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الخليل ـ فاطمة مشعلة

مـــطـــلـــع الــــعــــام الـــــجـــــاري، أصــــيــــب الـــشـــاب 
الفلسطيني هــارون أبــو عــرام )24 عاماً(، 
من منطقة الركيز في مسافر يطا أقصى 
المحتلة،  الغربية  الضفة  جنوبي  الخليل،  جنوب 
برصاصة في الرقبة أطلقها أحد جنود الاحتلال 
ــلـــي أثـــنـــاء مــحــاولــتــه مــنــع الـــجـــنـــود من  الإســـرائـــيـ
مـــصـــادرة مــولــد الــكــهــربــاء الــــذي اشـــتـــراه لعائلته 
التي تسكن خيمة وكهفاً، بعدما حرمها الاحتلال 
من بناء منزل من الطوب أو الحجر. إثر ذلك، فقد 
هارون قدرته على التنفس بشكل طبيعي وأصيب 
بشلل رباعي. لكنه لم يجد بعد ثمانية أشهر من 
الحادثة، يداً رسمية فلسطينية تدفع عنه فاتورة 

علاجه في المستشفى، وفق ما تؤكد عائلته.
وتقول والــدة هــارون، فارسة أبو عــرام، لـ »العربي 
بــدايــة، خضع  الــجــديــد«: »لــم تدفع السلطة شيئاً. 
هــارون للعلاج في أحد المستشفيات الخاصة في 
مدينة الخليل لمدة خمسة أشهر على نفقة وزارة 
ه بدأ يعاني من تقرّحات، 

ّ
الصحة الفلسطينية. لكن

وأعلمنا المستشفى بتحويله إلى المنزل مع جهاز 
تنفسي، إذ لن يتمكن من التنفس بشكل طبيعي من 
جراء الإصابة بعد الآن«. رفضت العائلة التسليم 

السهولة، على  بهذه  والتخلي عن علاجه  بالأمر، 
ــا. بــاعــت جــــزءاً من  الـــرغـــم مـــن مـــحـــدوديـــة مــــواردهــ
أرضــهــا، رمــز الــصــمــود فــي مــقــاومــة الاحــتــال، من 
أجــل تغطية عــاج هـــارون الباهظ الثمن فــي أحد 
بالتأهيل  المتخصص  المحتل  الداخل  مستشفيات 

من أجل التنفس«.
ــارون  ــ ــــاج هـ ــلـــت كــلــفــة عـ وبـــحـــســـب الـــعـــائـــلـــة، وصـ
الشهرية على مدار ثلاثة أشهر في هذا المستشفى 
إلى نحو ربع مليون شيكل )100 ألف دولار(، تدفع 
نقداً كل شهر للمستشفى بقيمة 90 ألف شيكل )30 
دولية.  بمساعدة منظمة  دفعها  وتم  دولار(،  ألف 
أكثر لمواصلة  الــدفــع  العائلة  بمقدور  يعد  لــم  لكن 

علاج ابنها الجريح.
الفلسطينية  الــصــحــة  وزارة  إن  عـــرام  أبـــو  وتــقــول 
تــنــصــلــت مـــن مــســؤولــيــاتــهــا حــيــال عـــاج هــــارون، 
ثم  الفلسطيني،  المستشفى  في  يبقى  أن  وفضلت 
أن  للتنفس، مدعية  المنزل مع جهاز  إلــى  تحويله 
عام  المحتل  الفلسطيني  الــداخــل  في  المستشفيات 
1948 لم تقبل استقباله في أقسامها للعلاج، وأنه 
لن يتمكن من التنفس بشكل طبيعي بعد الإصابة. 
ــــرت عــلــى عــاج  ــل وأصـ لــكــن الــعــائــلــة لـــم تــفــقــد الأمــ
لم  التي  الدولية  ابنها بمساعدة إحــدى المنظمات 

يعد بمقدورها تغطية العلاج بعد مرور شهر.

يحتاج هارون المصاب بشلل رباعي إلى مواصلة 
ــعــــاج فــــي مــســتــشــفــى مــتــخــصــص فــــي الـــداخـــل  الــ
المــحــتــل، وقـــد تــمــكــن بــعــد خــضــوعــه لــعــاج مكثف 
على مدى ثلاثة أشهر من التنفس بشكل طبيعي، 
مــا أعـــاد الأمـــل إلـــى الــعــائــلــة بــشــأن تحسن حالته 
الجديد«:  »العربي  لـــ  عــرام  أبــو  الصحية«. وتــقــول 
لله تخلى  والحمد  الــعــاج  بفعل  هـــارون  »تحسن 
يتنفس بشكل طبيعي  التنفس وصــار  عن جهاز 
الآن، في الوقت الذي تم إخبارنا به من قبل وزارة 
من  يتمكن  لــن  أنــه  الفلسطيني  والمــشــفــى  الصحة 
التنفس بشكل طبيعي بعد الإصابة وهــا هو قد 

تنفس«.
تعهدت وزارة الصحة الفلسطينية بعلاج هارون 
أبــو عــرام، إلا أنها لم تــفِ بوعدها على الرغم من 
أن حالة هــارون تتحسن بفعل العلاج على عكس 
التوقعات، ولم تستجب لمطالبات العائلة المستمرة 
بتحمل مــســؤولــيــة عــاجــه كــأحــد الــصــامــديــن في 
أرضــــــه فــــي مـــســـافـــر يـــطـــا، حـــــال مـــئـــات الـــعـــائـــات 

الفلسطينية هناك.
ــه تـــمـــكـــن مــــؤخــــراً مــن  ــ وتــــؤكــــد والــــــــدة هــــــــارون أنــ
الــكــوع إلــى الكتف وأحــد أصابع  تحريك يــده مــن 
ــار يــجــلــس عــلــى كـــرســـي مــتــحــرك بـــدلًا  ــ ــده، وصـ ــ يـ
ــر. وتـــــســـــأل: »هــــــل تـــحـــرك  ــ ــريـ ــ ــــن بـــقـــائـــه عـــلـــى سـ مـ

ــا لمــواصــلــة  ــواردهــ ــد مــ الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة أحــ
الفلسطينية،  الــصــحــة  وزارة  وكـــانـــت  ــه؟«.  عـــاجـ
 الــرصــاصــة 

ّ
قــد قــالــت فــي بــيــان، يـــوم إصــابــتــه، إن

أصــابــت »الأعـــصـــاب والــعــمــود الــفــقــري« لــهــارون، 
الــــربــــاعــــي«. وأدانـــــت  وأدت لإصـــابـــتـــه بــــ »الـــشـــلـــل 
جريمة  بيان،  في  الفلسطينية،  الخارجية  وزارة 
ــهــا »تعكس العقلية 

ّ
إن اســتــهــداف هـــارون، وقــالــت 

مفاصل  عــلــى  تسيطر  الــتــي  الــفــاشــيــة  العنصرية 
الحكم في دولة الاحتلال«.

مجتمع
انقلاب حافلة بطريق سريع  إثــر  آخــرون  أطــفــال، مصرعهم، وأصيب 34  لقي 12 شخصاً، بينهم 
 عن 

ً
شرقي مصر، ليل أول من أمس، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوســط، الرسمية المصرية، نقلا

مصدر مسؤول بمرفق الإسعاف. وقال إن »عدد وفيات حادث انقلاب حافلة ركاب بطريق القاهرة 
- السويس ارتفع إلى 12 بينهم أطفال، بينما أصيب 34 شخصاً«. وأوضح أن الحافلة التي كان 
يستقلها عدد من الأسر، كانت في رحلة سياحية داخلية عائدة للعاصمة القاهرة. وأشارت الوكالة 
)الأناضول( إلى أن الحادث وقع بالقرب من مدخل محافظة السويس، من دون ذكر تفاصيل أكثر.�

ر نادي الأسير الفلسطيني من تصاعد المخاطر على حياة 6 أسرى يضربون عن الطعام في 
ّ
حذ

السجون الإسرائيلية، احتجاجاً على اعتقالهم الإداري. وقال في بيان: »المخاطر على حياة الأسرى 
المضربين تتصاعد. مقابل ذلك، تواصل سلطات الاحتلال تعنتها ورفضها الاستجابة لمطلبهم«. 
أضــاف أن »6 أســرى في سجون الاحــتــال يواصلون معركة الإضـــراب المفتوح عن الطعام رفضاً 
لاعتقالهم الإداري«. يشار إلى أن الاعتقال الإداري هو حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود 
)الأناضول( تهديد أمني، من دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ 6 أشهر قابلة للتمديد.�

الخطر يهدد حياة 6 أسرى مضربين عن الطعام‎‎مصر: انقلاب حافلة يودي بحياة 12 شخصاً

السريع  بالتحقيق  إسرائيل  الأوروبي  الاتحاد  طالب 
مسافة  من  النار  جنودها  إطــاق  في  والكامل 
عرام،  أبو  هارون  الفلسطيني  الشاب  على  قريبة 
إن قوات  يدافع عن ممتلكاته. وقال  الذي كان 
الاحتلال أطلقت النار على أبو عرام بينما كان يشيدّ 
»مخالفة  ذلك  معتبراً  منزله،  هدمها  بعد  منزلاً 

للقانون الدولي«.

مخالفة للقانون الدولي

ــق الــتــي  ــرائـ ــحـ عـــقـــب الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـ
ــــي ولايـــــــة أنـــطـــالـــيـــا جـــنـــوب  ــعــــت فـ ــ ــدل انــ
ــرى،  ــ ــربـــي تـــركـــيـــا وعــــــدة ولايـــــــات أخـ غـ
الغابات  تشجير  لإعـــادة  الجهود  بــدأت 
اشتعلت  قد  الحرائق  وكانت  المحترقة. 
ــــي فــي  ــــاضـ ــوز المـ ــمــ ــيــــو/ تــ ــ ــــي 28 يــــول فـ
انتقلت  ثــم  بأنطاليا،  مانافغات  قضاء 
ــاح إلــــى أقــضــيــة عــــدة مثل  ــريــ ــ بــفــعــل ال
ــونــــدوغــــمــــوش، وإبــــــــــــرادي، وآلانــــيــــا.  كــ
ــيــــرة فـــــي عـــمـــوم  ــبــ ــة كــ ــلـ ــمـ وأطــــلــــقــــت حـ
المتضررين  خــســائــر  لتعويض  الــبــاد 
أعمال  بــدأت  كما  احتياجاتهم.  وتلبية 
المحترقة،  الغابات  أماكن  في  التنظيف 
تماماً  احترقت  التي  الأشجار  وقطعت 
للاستفادة منها، بالإضافة إلى تجهيز 
التربة لاستقبال شتلات جديدة. وقال 
ديكيجي،  وداد  بأنطاليا  الغابات  مدير 
بل  عادية  تشهد حرائق  لم  المنطقة  إن 
ــد لــقــي أشــخــاص  ــة حــقــيــقــيــة، وقــ ــارثـ كـ
مصرعهم من جراء الحرائق، بالإضافة 
ــازل،  ــنـ ــــى الأشـــجـــار والـــحـــيـــوانـــات والمـ إل
ألــف هكتار دمـــرت في  أن 58  مضيفاً 
ــوال حــيــاتــه المهنية.  أكــبــر حــريــق رآه طـ
وأشار ديكيجي إلى أن ارتفاع درجات 
ــفـــاض نــســبــة الــرطــوبــة  الــــحــــرارة وانـــخـ
والـــريـــاح صــعّــبــا كــثــيــراً الــســيــطــرة على 
الــحــرائــق رغــم كــل الجهود المــبــذولــة من 
ــام تمت  الــبــر والـــجـــو. وخــــال تــســعــة أيــ
بــدأت جهود  ثم  تماماً  السيطرة عليها 
إعادة تشجير المناطق المحترقة. ولفت 
ــرث الأمــــاكــــن المــحــتــرقــة  ــى انـــتـــهـــاء حــ ــ إل
تمهيداً لغرس الشتلات، مشيراً إلى أنه 
يتوقع بدء الغرس في نوفمبر/ تشرين 
الــثــانــي المــقــبــل مــع بـــدء هــطــول الأمــطــار 

وتوفر الظروف الملائمة.
)الأناضول(

Monday 6 September 2021
الاثنين 6 سبتمبر/ أيلول 2021 م  29  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2562  السنة الثامنة

)مظفر كاغليانير/ الأناضول(



بــالــجــوازات«، مبدية استغرابها  ورق خــاص 
مــن »دولـــة لا تــؤمّــن ورق جــــوازات السفر ولا 
التي تمدّها  الفرنسية  تدفع ثمنها للمطابع 
المصادر نفسها:  الــجــوازات«. وتتابع  بدفاتر 
فــي تركيا فقط.  السفر ليس  »نــفــاد جــــوازات 
وقد حاولنا التواصل مع الداخل واستصدار 
ــفــة 

ّ
ـــهـــا مــتــوق

ّ
 الإجـــابـــة كــانــت أن

ّ
جــــــوازات، لــكــن

 »القنصلية السورية لم 
ّ
الآن«، مشيرة إلى أن

تعلن على موقعها الرسمي أو تحدّد تاريخاً 
 أزمة الجوازات، وما زال سيستم )نظام( 

ّ
لحل

الحجز متوقفاً«.
وكــــــان وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة فــــي حـــكـــومـــة الــنــظــام 
ــرّر فــي خــال  الــســوري محمد الــرحــمــون، قــد بـ
تصريحات متلفزة في منتصف أغسطس/ آب 
»أسباب فنية  ر إصدار الجوازات بـ

ّ
الماضي تأخ

ــب عــلــيــهــا«، مــطــلــقــا وعـــوداً 
ّ
بــحــتــة جـــرى الــتــغــل

 
ّ

حَل
ُ
الشهر نفسه »ست العشرين من  ه بعد 

ّ
بأن

المشكلة بشكل كــامــل« فــي داخـــل ســوريــة، من 
دون أن يشير إلى أزمة الجوازات في السفارات 

والقنصليات السورية في الخارج.
وينفي تمام الحاج، صاحب شركة خدمات في 
: »لم تصل 

ً
إسطنبول، وجود أي حلحلة، قائلا

دفاتر الجوازات إلى القنصلية في إسطنبول، 
 مديريات الهجرة في داخــل سورية 

ّ
كذلك فــإن

»العربي  فة عن منح الجوازات«. يضيف لـ
ّ
متوق

ــا فــي المــاضــي نستحصل على 
ّ
الــجــديــد«: »كــن

جــــــــوازات لـــســـوريـــن مــقــيــمــن فــــي تـــركـــيـــا مــن 
داخــل ســوريــة. فــإذا كــان لطالب الــجــواز قريب 
م الجواز 

ّ
ع عنه ويتسل

ّ
من الدرجة الأولى، يوق

في مقابل 750 دولاراً أميركياً. وفي حال عدم 
وجود قريب، تراوح كلفة الجواز ما بين 1300 
فة منذ 

ّ
الطريقة متوق  هذه 

ّ
لكن و1500 دولار. 

أكــثــر مــن شــهــرَيــن، ويــحــتــاج الــجــواز الــصــادر 
فــي ســوريــة لمقيم فــي تركيا إلــى تصديق من 
القنصلية وســداد مبلغ 250 دولاراً«. ويتابع 
الحاج: »الحجز للحصول على جــوازات سفر 
مــــا زال مــتــوقــفــا فــــي إســـطـــنـــبـــول، حـــتـــى عــبــر 
الرسمية  الأوراق  تــصــديــق   

ّ
لــكــن الــســمــاســرة، 

عبر  كلفته  تـــراوح  الـــذي  الحجز  بعد  مستمر 
لــكــن  دولار.  و200   150 بــــن  مــــا  الـــســـمـــاســـرة 
القنصلية  لمصلحة  يــعــمــلــون  ســمــاســرة  ثــمّــة 
يُــدخــلــون مـــن يــريــد الــحــصــول عــلــى تصديق 

بشكل فوري في مقابل 500 دولار«.

إذلال وابتزاز
 عـــمـــلـــيـــات الابــــتــــزاز 

ّ
ــيـــد ســـــوريـــــون بـــــــأن ــفـ ويـ

أمــــام  تــســتــمــر  المــــراجــــعــــن  إذلال  ومــــحــــاولــــة 
تــتــدخــل  أن  مـــن دون  الـــســـوريـــة،  الــقــنــصــلــيــة 
 الــحــاجــة 

ّ
الــســلــطــات الــتــركــيــة، لافــتــن إلـــى أن

إلــــى جــــــوازات الــســفــر وتــصــديــق المــســتــنــدات 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

 مــا للكلمة 
ّ

ــفــت حــيــاتــي بــكــل
ّ
»تــوق

ــا  ــمـــي وأنــ ــبـــوا اسـ ــتـ مــــن مـــعـــنـــى. اكـ
ما  هــذا  القنصل«.  جاهز لمواجهة 
السلام،  الــســوري محمد عبد  المــواطــن  يقوله 
تركيا بعدم  ر حياته في 

ّ
تأث عند سؤاله عن 

»العربي  لـ حصوله على جواز سفر. يضيف 
الــجــديــد«: »إقــامــتــي السياحية شــارفــت على 
الانتهاء، وإن لم أحصل على جــواز سفر في 
 إقامتي ستموت ولا يمكنني 

ّ
خلال شهر، فإن

الاستحصال على غيرها، وبالتالي سيكون 
وجـــــــودي عـــلـــى الأراضــــــــي الـــتـــركـــيـــة مــخــالــفــا 

)للقانون( ولذلك تداعيات كارثية عليّ«.
 »الــقــنــصــلــيــة 

ّ
ويـــشـــيـــر عـــبـــد الــــســــام إلـــــى أن

السورية لا تمنح جوازات سفر إلا لمدة عامَين 
فــقــط، فــنــبــقــى بــالــتــالــي مــرتــبــطــن بــالمــخــاطــر 
ـــه 

ّ
ــرشـــى«. ويــخــبــر أن وبــالــقــنــصــلــيــة وبـــدفـــع الـ

حينما شــارفــت صلاحية جـــواز ســفــره على 
ــدّم المـــســـتـــنـــدات المـــطـــلـــوبـــة إلـــى  ــ ــ الانــــتــــهــــاء، قـ
قــنــصــلــيــة الـــنـــظـــام الــــســــوري فــــي إســطــنــبــول 
غير مستعجل،  جــواز جديد  على  للحصول 
أميركي عــدا تكاليف  ودفــع مبلغ 400 دولار 
ها 

ّ
الحجز التي كانت حينها 150 دولاراً، لكن

الــيــوم تــضــاعــفــت. وحــتــى الـــيـــوم، لــم يحصل 
ــه راجــع في 

ّ
على ردّ مــن القنصلية، مــؤكــداً أن

في القنصلية ومن 
ّ
 موظ

ّ
ذلك مرّات عدّة »لكن

على الباب يطلبون من الواقفين في الطابور 
ــانـــوا يــراجــعــون  كـ ــم إذا  ــهــ يــــعــــودوا أدراجــ أن 
بــخــصــوص جـــــــوازات الـــســـفـــر، إذ لا تــتــوافــر 
دفــاتــرهــا فــي دمــشــق«. ويــوضــح عبد السلام 
الــســوريــن يصطفون فــي طــابــور   »مــئــات 

ّ
أن

أمام القنصلية في حيّ نيشانتي بإسطنبول 
السادسة صباحاً، وسط  الساعة  من  ابــتــداءً 
نا 

ّ
ــراك على ذل الــحــار، فيما يتفرّج الأتـ الــجــوّ 

معنا«.  السوري  النظام  تعامل  كيفية  وعلى 
 المعاملات 

ّ
 »كل

ّ
 إن

ً
ويتابع عبد السلام، قائلا

بتركيا في حاجة إلى إقامة، وتجديد الإقامة 
مرتبط بصلاحية جواز السفر«، وبالمعاملات 
والغاز  والكهرباء  »المــاء  بـــ ق 

ّ
يتعل مــا  يقصد 

الخاص بالمنازل والتعاملات المصرفية وغير 
 تــامــا أو يدفع 

ً
ذلـــك، الأمـــر الـــذي يعني شــلــا

إلى الالتفاف على القانون وإجراء المعاملات 
بأسماء أخرى، ولذلك مخاطر كبيرة«.

الجديد«  »العربي  لـ مــصــادر ســوريــة  وتــؤكــد 
السورية  العربية  الجمهورية  »قنصلية   

ّ
أن

فــــي مـــديـــنـــة إســـطـــنـــبـــول الـــتـــركـــيـــة لــــم تــصــدر 
أيّ جــــواز ســفــر مــنــذ مـــا قــبــل عــيــد الأضــحــى 
المـــاضـــي )قـــبـــل 20 يــولــيــو/ تـــمـــوز المـــاضـــي(، 
فيما الــطــلــبــات مــقــدّمــة مــنــذ ثــاثــة أشــهــر من 
 
ّ
أن المــــصــــادر  تــضــيــف  عــلــيــهــا«.  ردّ  أيّ  دون 

ــرد المـــراجـــعـــن والمــكــاتــب  »الإجــــابــــات الـــتـــي تــ
المــتــعــامــلــة مــع القنصلية تــفــيــد بــعــدم تــوافــر 

السوريون 
في تركيا

قنصلية النظام 
تعاقب المواطنين 

بجوازات سفرهم

إسطنبول  في  السوري  النظام  قنصلية  وقف  أدّى 
إصدار جوازات سفر للمواطنين السوريين في تركيا إلى 
شلّ حياة هؤلاء. فمع توقّف تلك العملية، تعطّلت 
والسفر واستئجار  الإقامات  كثيرة، منها  شؤون حياتية 

المنازل وغيرها

المعاملات في تركيا 
تحتاج إلى إقامة، وبالتالي 

إلى جواز سفر صالح

مئات السوريين يصطفون 
في طابور أمام قنصلية 

النظام بإسطنبول

1819
مجتمع

ــام الــــســــوري الـــتـــي قــد  ــظـ ــنـ ــات الـ ــن مـــؤســـسـ مــ
تطلبها كذلك تركيا لمعاملات رسمية، تدفع 
في  بالوقوف ساعات  القبول  إلى  السوريين 

الشارع وتحت أشعة الشمس ودفع الرشى.
مـــــن جــــهــــتــــه، يــــقــــول مــــديــــر شــــركــــة »دارنــــــــــا« 
لخدمات استصدار جوازات السفر والإقامات 
 
ّ
إن شعبان  عميّر  إسطنبول،  فــي  السياحية 
زالــت تستقبل  ما  السوري  النظام  »قنصلية 
المستندات الــازمــة مــن أجــل جـــوازات السفر، 
ــهــا تــطــلــب مـــن الــســوريــن المــراجــعــة بعد 

ّ
لــكــن

ــر دفــاتــر  ــوافـ ــر، مـــتـــذرّعـــة بـــعـــدم تـ ــهـ ثـــاثـــة أشـ
انتهاء صلاحية جــواز  تأثير  لــذلــك«. وحــول 
ســفــر الــســوريــن فـــي تــركــيــا، يــشــرح شعبان 

ــــه »يـــــؤدي إلــــى شلل 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن لـــ

 شيء 
ّ

تــام فــي جميع الأعــمــال، إذ يتوقف كــل
انــتــهــت صلاحية  إن  الــســوري  إلـــى  بالنسبة 
الإقـــامـــة المــرتــبــطــة بــصــاحــيــة جــــواز الــســفــر. 
فــالــحــســاب المــصــرفــي فــي حــاجــة إلـــى إقــامــة، 
كتابة  تتطلب  إذ  الــبــيــوت،  استئجار  وكــذلــك 
ــواز ســفــر ســـاريَـــي المــفــعــول.  الــعــقــد إقــامــة وجــ
فــي ما  المــنــازل  فــي  الطاقة  وعمليات تشغيل 
يتعلق بالكهرباء والغاز والماء، كلها تحتاج 
إلى إقامة، فيما يتطلب التنقل بين الولايات 
ضاف إلى 

ُ
التركية إقامة سياحية صالحة. ت

ذلـــك حــاجــة الــطــبــقــة الــعــلــيــا مـــن مستثمرين 
وأصحاب أعمال إلى جوازات السفر حتى لا 

ف رحلاتهم إلى الخارج«.
ّ
تتوق

وحول آلية الحجز في القنصلية للحصول على 
جواز سفر وتصديق مستندات رسمية، يقول 
 »الأمــر بلطجة وسرقات. فلا شيء 

ّ
شعبان إن

ه لا 
ّ
محدد. ثمّة نظام على شبكة الإنترنت، لكن

يفتح إلا لأسماء بحدّ ذاتها يملك أصحابها 
قنصلية  مــع  يتعاملون  وهــــؤلاء  الــســر.  كلمة 
الـــنـــظـــام، والـــقـــصـــة عــــرض وطـــلـــب واســتــغــال 
السوريين. ففي بعض الأحيان يكون  لحاجة 
 150 لقاء  بــجــواز سفر  لمقابلة خاصة  الحجز 
دولاراً«.   250 إلـــى  أخـــرى  فــي  لــيــرتــفــع  دولاراً، 
ويــشــيــر شــعــبــان إلـــى »وجــــود ســمــاســرة على 
والموظفين  للقنصل  يعملون  القنصلية  بــاب 
في الداخل، فيؤمّنون دخولًا مباشراً من دون 
ما لقاء بدلات مالية كبيرة«. ويؤكد 

ّ
مواعيد، إن

 »تصديق الأوراق الرسمية مستمر 
ّ
شعبان أن

حــتــى الــيــوم، لــكــن بــعــد مــواعــيــد طــويــلــة تمتدّ 
للحجز  المــحــدد  السعر  يــدفــع  لمــن  لنحو شهر 
والبالغ 350 ليرة تركية )نحو 45 دولاراً(. أمّا 
فـــوراً بعد  الــدخــول  الــســمــاســرة، فيمكنك  عبر 

دفع نحو 500 دولار«.

إقامة إنسانية
ويعاني نحو 3.6 ملايين ســوري في تركيا، 
بشكل أو بآخر، من حــالات الإذلال والابتزاز 
ــنـــظـــام  ــــال مـــراجـــعـــتـــهـــم قـــنـــصـــلـــيـــة الـ ــ فـــــي خـ
 المحامي السوري 

ّ
السوري في إسطنبول. لكن

 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن ولــيــد الــكــردي، يــقــول لـــ
»في الإمكان الهروب من مشكلة انتهاء فترة 
الإقـــامـــة الــســيــاحــيــة لمـــن لـــم يــســتــطــع تــجــديــد 
جواز سفره، عبر الإقامة الإنسانية«. ويشرح 
 »الـــدولـــة الــتــركــيــة جــعــلــت الــســوريــن منذ 

ّ
أن

 
ّ

العام الماضي من ضمن اللاجئين الذين يحق
ذلك  أتــى  إنسانية.  إقامة  الحصول على  لهم 
بعد رفــع الــنــظــام الــســوري رســـوم استصدار 
أزمــة  بسبب  قنصليته  إغـــاق  أو  الـــجـــوازات 
ــر إلـــى إبــطــال الإقــامــات  كـــورونـــا، إذ أدّى الأمـ
الــســيــاحــيــة مــن جــــرّاء انــتــهــاء مـــدة صلاحية 
ــة اســــتــــصــــدار  ــالــ ــحــ ــتــ ــفــــر واســ جــــــــــــوازات الــــســ
ــقـــت  ــكــــذا وافـ إقـــــامـــــات ســـيـــاحـــيـــة جـــــديـــــدة. هــ
إنسانية  إقامات  السوريين  منح  على  تركيا 
بــعــد طــلــبــات مــتــكــررة مـــن مــنــبــر الــجــمــعــيــات 
ـــه 

ّ
ــكـــردي أن الـــســـوريـــة فـــي تـــركـــيـــا«. يــضــيــف الـ

»منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2020، 
ــــي إســطــنــبــول علي  ــمّ والـ وبـــعـــد اجــتــمــاع ضــ

ــلــن عن 
ّ
يــرلــي قــايــا ومــســؤولــن أتــــراك ومــمــث

وعِـــز 
ُ
أ تركيا،  فــي  الــســوريــة  الجمعيات  منبر 

إلى الإدارة العامة للهجرة في تركيا بالبدء 
م ملفات الإقامة الإنسانية للسوريين«.

ّ
بتسل

وحـــــــول الإقـــــامـــــة الإنـــســـانـــيـــة بـــــــدلًا مــــن تــلــك 
الخدمات  السياحية وصلاحيتها لاستمرار 
ــة  ــ ــامـ ــ »الإقـ  

ّ
أن ــردي  ــ ــكــ ــ ــ ال يــــؤكــــد  ــلــــســــوريــــن،  لــ

الإنـــســـانـــيـــة هــــي كـــمـــا الــســيــاحــيــة مــــع نــقــطــة 
ــهــا لا تــخــوّل حاملها 

ّ
اخــتــاف واحــــدة، إذ إن

 
ّ
إلــى خـــارج تركيا والـــعـــودة. كــذلــك إن السفر 
الحصول عليها أسهل ومن دون رسوم تذكر 
وفي خلال فترة قياسية. أمّــا فترة صلاحية 
لعام  وليست  عامان  فهي  الإنسانية  الإقامة 

واحد كما الإقامة السياحية«.

تحقيق

صيدا ـ انتصار الدنان

 الأزمات الاقتصادية والاجتماعية 
ّ

في ظل
ــتـــي يــشــهــدهــا لـــبـــنـــان فــي  والمــعــيــشــيــة الـ
ر في المواطنين 

ّ
الوقت الحالي، والتي تؤث

والفلسطينيين  الـــســـوريـــن  والـــاجـــئـــن 
على حــدّ ســواء، وارتــفــاع نسبة البطالة، 
وخــصــوصــا بـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، كـــان لا 
بــد مــن التفكير فــي مــشــروع يساهم في 
تقول  كما  الفلسطيني،  الــشــبــاب  تمكين 
البرامج  جمعية  على  المشرفة  حسام  أم 
النسائية في مخيم عين الحلوة للاجئين 
)جنوب  صيدا  مدينة  في  الفلسطينيين 
 الأزمـــــة 

ّ
ــــــه »فـــــي ظـــــل

ّ
لــــبــــنــــان(. تـــوضـــح أن

في  ونعيشها  نشهدها  الــتــي  المعيشية 
ــان لا بـــد من  المــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة، كـ
التفكير في دورة مهنية تساعد الشباب 
على التغلب على واقعهم، وتحديداً الفئة 
ها 

ّ
عل التي تتمكن من متابعة تعليمها، 

تجد فرص عمل مناسبة. ووقع الاختيار 
على فكرة إعداد المؤونة البيتية«. تتابع: 
البيتية يعتمد أساساً  المؤونة  »برنامج 
ـــضـــروات فـــي الــثــاجــات. 

ُ
عــلــى حــفــظ الـــخ

لــكــن بــســبــب الانـــقـــطـــاع المــســتــمــر لــلــتــيــار 
تجفيف  على  العمل  اخترنا  الكهربائي، 
ــيــــة والـــفـــاصـــولـــيـــاء  ــلــــوخــ ــيــــاء والمــ ــبــــامــ الــ
على  والمخللات  الحر  وإعـــداد  والتقطير 
أنواعها والصعتر، بالإضافة إلى إعداد 
الألبان والأجبان والأطعمة التي تعتمد 

على اللحوم«.
ــعــدّ 

ُ
ـــا ن

ّ
ــا، كـــن ــقـ ــابـ تــضــيــف أم حـــســـام: »سـ

المــربــيــات. لــكــن حــالــيــا، اســتــبــدلــنــا مربى 
الــــفــــراولــــة بـــالـــزعـــتـــر لــــعــــدم تــــوافــــر هـــذه 
الــعــمــل عــلــى التحضير  الــفــاكــهــة. بـــدأنـــا 
لــلــمــشــروع قــبــل أيــــــام، عــلــى أن يــســتــمــرّ 
لمــــدة ثــمــانــن يـــومـــا. المــرحــلــة الأولـــــى من 
التدريب تشمل إعداد المخللات وتجفيف 
ــم الــــتــــدرب عـــلـــى بــعــض  الــــخــــضــــروات، ثــ
اء 

ّ
المهارات الحياتية، منها التواصل البن

يتطلبه  ما  وكل  والتوظيف  والإيجابي، 
 »الـــــدورة 

ّ
إنـــشـــاء عـــمـــل«. وتــشــيــر إلـــى أن

الــتــدريــبــيــة ســتــمــكــن المـــتـــدربـــن مـــن بــدء 
مــشــاريــعــهــم الــخــاصــة بــعــد الانــتــهــاء من 
المــشــروع يساهم  إن  قائلة  الــتــدريــبــات«، 
فـــي تــطــويــر الـــعـــديـــد مـــن المــــهــــارات لــدى 
المــتــدربــن. تــضــيــف أن الـــــدورة تــضــم 12 
شابة و8 شبان، وقد أبدى الجميع رغبة 
في تعلم إعداد المؤونة البيتية، على أمل 
أن توفر لهم فرص جديدة في المستقبل، 
وتتيح لهم إطلاق مشاريعهم على الرغم 
التي  الصعبة  الاقتصادية  الــظــروف  مــن 
قائلة  حديثها  وتختم  لــبــنــان.  بها  يــمــرّ 
الـــدورة يتركز على  »القسم الأول من  إن 
التدريبات، ومدتها نحو 30 يوماً. تليها 
المـــهـــارات الــحــيــاتــيــة الــتــي تــســتــمــر نحو 
10 أيــام. وفــي القسم الثاني من الــدورة، 
أن  على  التطبيق،  في  المتدربون  سيبدأ 
ــراً عــلــى عمله.  يــتــقــاضــى كـــل مـــتـــدرب أجــ
وســيــعــمــل المــتــدربــون نــصــف الــوقــت في 
مــركــز الــجــمــعــيــة، والــنــصــف الــثــانــي في 
أماكن أخرى، على أن يعرض الإنتاج في 

وقت لاحق«.  
فــي هــذا الــســيــاق، تــقــول المــتــدربــة آيــات، 
الــتــي تــقــيــم فــي المــخــيــم: »لـــم أتــمــكــن من 
متابعة تعليمي بسبب ظروف عائلية. 
أنهيت الصف التاسع الأساسي وبقيت 

فـــي الــبــيــت. رغــبــت فـــي تــعــلــم مــهــنــة مــا، 
إلا أن ظــروفــي حالت دون ذلــك مجدداً. 
ــرامــــج الـــنـــســـائـــيـــة،  ــز الــــبــ ــركــ ــــي مــ ــكـــن فـ لـ
ــدت فـــرصـــتـــي«. تـــتـــابـــع: »الــتــحــقــت  ــ وجــ
بـــالـــدورة الــتــدريــبــيــة فــي المـــركـــز«، لافتة 
إلـــــى أن »المـــــؤونـــــة الـــتـــي نــــتــــدرب عــلــى 
في  مــا نستخدمه  كــل  إعـــدادهـــا تشمل 
الــبــيــت، كــالــزيــتــون والمــخــلــات وتقطير 
مياه الــورد وغير ذلــك. كذلك نعمد إلى 
تجفيف الخضروات التي كانت توضع 
ــحــيــي مـــا كــانــت 

ُ
فـــي الــثــاجــة ســابــقــا. ن

المـــاضـــي«. تضيف:  فــي  جــداتــنــا  تفعله 
الــتــدريــب، سننتقل  مــدة  ننهي  »عندما 
إلى مرحلة التطبيق«. وتختم حديثها 
ــة البيتية  المـــؤونـ ــم إعـــــداد 

ّ
قــائــلــة: »تــعــل

يفتح أمامي مجالًا للعمل في البيت، إذ 
 .»

ً
يمكنني بيع المؤونة إذا لم أجد عملا

 هــذا »سيساعدني على 
ّ
أن إلــى  وتشير 

تأسيس مشروع خاص بي في المخيم«.
أما المتدرب خالد )23 عاماً(، المتحدر من 
قرية لوبيا )وهي ثاني أكبر قرى قضاء 

ــع تــعــلــيــمــي.  ــابـ ــم أتـ طـــبـــريـــة( فـــيـــقـــول: »لــ
بعدما أنهيت الصف الثامن الأساسي، 
فيها  وعملت  الستائر  حياكة  تعلمت 
لمدة أربع سنوات. لكن بسبب الظروف 
الــتــي نعيشها،  الــصــعــبــة  الاقــتــصــاديــة 
توقفت عن العمل«. قرر الالتحاق بدورة 
البيتية.  المــؤونــة  إعــداد  م 

ُّ
لتعل التدريب 

وعــــن ســبــب رغــبــتــه هــــذه، يـــقـــول: »مــنــذ 
صغري، أحب العمل في المطبخ. كنت قد 
والكعك  الشطائر  لبيع   

ً
محلا افتتحت 

ــا  ـ
ّ
ــب الـــطـــهـــو. ولم فـــي المـــخـــيـــم، لأنـــنـــي أحــ

أردت تطوير  الـــدورة،  علمت بموضوع 
ــتــــســــاب مـــهـــنـــة أســتــطــيــع  هـــوايـــتـــي واكــ
العمل فيها لاحقاً من البيت، وقد يوفر 
 يــســاعــدنــي على 

ً
لـــي هـــذا الــعــمــل دخــــا

الانتهاء  بعد  »أرغـــب  ويــقــول:  العيش«. 
ــــدورة فـــي فــتــح مــحــل خـــاص بــي،  مـــن الــ
أمارس فيه مهنتي أو أعدّ مشروعاً مع 
الــــدورة«. يضيف: »أشجع  زمــائــي فــي 
ــهــا 

ّ
ــم هـــذه المــهــنــة لأن

ّ
الــشــبــاب عــلــى تــعــل

مهمة ومنتجة«.

المؤونة البيتية... فرصة 
عمل لفلسطينيين في لبنان

ربما تفتح لها الدورة فرص عمل في المستقبل )العربي الجديد(

الدورة ليست حكراً على النساء )العربي الجديد( 

حياتهم مهدّدة بالتوقّف من دون جوازات سفر صالحة )ياسين أكغول/ الأناضول(
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دولار أميركي هو ما يتقاضاه سماسرة 

لقاء إدخال مواطن سوري إلى 
قنصلية النظام لتصديق معاملة

أطلقت جمعية 
البرامج النسائية 

مشروع المؤونة 
البيتية، بهدف تمكين 

الشباب الفلسطينيين 
في مخيم عين 
الحلوة للاجئين 

في جنوب لبنان

مهنة بائع المثلجات في 
الكويت تتحدى قساوة 

شروط الشركات التي 
تشغّل العربات، وأيضاً 
عدم رحمة الوقوف 

تحت حرارة الشمس 
الحارقة. لكنّ حبّ الناس 

ولحظات الفرح بالآخرين 
تجعلها تستمر من الأب 

إلى الابن إلى الحفيد

الكويت باعة المثلجات يتحدّون حرارة الشمس  في 
هناك علاقة 

حميمة بين بائع المثلجات 
والمواطنين

تضع الشركات 
شروطاً قاسية لتشغيل 

الباعة متجاهلة 
حقوقهم

الكويت ـ خالد الخالدي

يجلس المصري محمود سيد ليبيع المثلجات 
وســـط أحـــد مـــداخـــل حـــي الـــقـــيـــروان السكني 
شمال الكويت. يحاول كسب رزقه اليومي من 
دون أي وسائل حماية من الشمس الحارقة 
خــــال فــصــل الــصــيــف حـــن تـــتـــجـــاوز درجـــة 

الحرارة 55 درجة مئوية.
المثلجات بالتنسيق مع شركات  يعمل باعة 
التي  الكويت  في  الكبرى  والألــبــان  المثلجات 
تصدر رخصاً لهم للبيع في مقابل إعطائهم 
الــبــضــاعــة بــنــصــف قــيــمــتــهــا، وتـــحـــدد مــراكــز 
انـــتـــشـــارهـــم بـــالـــتـــعـــاون مـــع بــلــديــة الــكــويــت، 
علماً أنه لا يسمح بتجاوز أي بائع مثلجات 
مكانه، والذي قد يعرّضه للطرد من وظيفته.  

25 سنة تحت الشمس
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أعــمــل  يــقــول مــحــمــود لـــ
يــومــيــا مــن الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاحــا حتى 
المغيب. أبيع المثلجات وقناني المياه المعدنية، 

يــوازي ما تجنيه المحلات في  وأكسب ربحاً 
الأســــــواق المـــركـــزيـــة ومـــحـــات الــبــقــالــة لأنــنــي 
أشتري المثلجات من الشركة التي أعمل لديها 
الجملة، وأبيعها  بنصف قيمتها، أي بسعر 
بالمفرّق محققاً هامش ربح بسيطاً، مع ذلك 
لا يستحق الــوقــوف فــي الــشــمــس الــحــارقــة«. 
المهنة  هــذه  في  أعمل  أنني  »الحقيقة  يتابع: 
منذ 25 سنة. درجـــات الــحــرارة لــم تكن بهذا 
الشكل في الكويت سابقاً. يقول محللون إن 
 
ّ
ذلك يحدث بسبب عوامل بيئية عالمية، لكن
الأكــيــد أن الــحــرارة ارتفعت فــي شكل مخيف 
خــال الــســنــوات الأخــيــرة، مــا زاد مصاعبنا، 

نا صابرون من أجل لقمة العيش«.
ّ
لكن

المثلجات،  لباعة  هـــواء  مكيفات  توفير  وعــن 
ــالـــب نـــاشـــطـــون فــــي مــــجــــال حــقــوق  كـــمـــا يـــطـ
الإنــســان، يــقــول محمود: »الــواقــع أن تجهيز 
عربات مكيّفة يكلف الكثير من الأموال، وهو 
ما لا نريده لأننا سندفع ثمن هذه العربات 
 بقاءنا على هذه الحال 

ّ
الغالية، لذا نعتبر أن

أفضل. ونحن نستطيع التعامل مع الحرارة، 

ــنــا ســنــفــشــل فـــي مــعــالــجــة مــشــكــات عــدم 
ّ
لــكــن

توافر وظائف لنا«.

خطر الذوبان
يــخــبــر مــســعــد، وهـــو بــائــع مــثــلــجــات مصري 
ــــط الـــعـــاصـــمـــة الـــكـــويـــت »الـــعـــربـــي  ــا وسـ أيـــضـ

يحبون  لكنهم  أقــل،  بأسعار  البقالة  ومتاجر 
أن يأتوا إلى هذه العربات. وبعضهم يأتي مع 
مثلما  العربة  فــوق  يقفزون  ويجعلهم  أبنائه 

كان يفعل حين كان صغيراً«.  
ويُعتبر شراء شخص كل كمية المثلجات ليوم 
كامل وتوزيعها مجاناً على المارة أهم نشاط 
يومي بالنسبة لبائع مثلجات. يقول محمود: 
»في أحيان كثيرة يأتي شخص ويعطيني 50 
ديناراً )165.7 دولاراً( لتوزيع المثلجات مجاناً 
إلى  الــعــودة  لأي طالب شـــراء. وهنا أستطيع 
منزلي زاعماً أنني بعت مثلجات بهذه الكمية 
 الأمـــانـــة تــحــتــم عــلــيّ توزيعها 

ّ
مــن المــــال، لــكــن

 
ّ
ــغــــادرة. وأعــتــقــد أن بــالــقــيــمــة المـــحـــددة قــبــل المــ

هــنــاك عــاقــة حميمة بــن بــائــع المــثــلــجــات أو 
راعـــي الــبــرّيــد، كما يسمى فــي الــكــويــت، وبين 
المواطنين، ما يشكل سرّ استمرار المهنة حتى 

اليوم«.  
ــازة في  ــ ويـــعـــود بــاعــة المــثــلــجــات لــقــضــاء الإجــ
ــاء، إذ تــتــوقــف  ــتــ بـــلـــدانـــهـــم خـــــال فـــصـــل الــــشــ
عــربــات المــثــلــجــات عــن الانــتــشــار فــي الــشــوارع 

ــال عــلــيــهــا، مــــا يــتــســبــب  ــبــ بــســبــب ضـــعـــف الإقــ
اقــتــصــاديــة لقسم كبير منهم،  فــي صــعــوبــات 
ــبـــحـــث عــــن وظــــائــــف فــي  ــم إلــــــى الـ ــرهـ ــطـ ويـــضـ
بلدانهم، لأن هذه الوظيفة في الكويت تعتبر 
»موسمية« مع وضع الشركات شروطاً قاسية 
تأميناً  منحهم  وتجاهلها  الــبــاعــة،  لتشغيل 

صحياً أو رواتب مقابل إجازاتهم السنوية.
ــول بــــائــــع آخــــــر يــــدعــــى بـــيـــومـــي أحـــمـــد  ــ ــقـ ــ ويـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »الــشــيء الــوحــيــد الــذي  لـــ
يفرحنا هو فصل الصيف الذي يراه الآخرون 
ــم   فـــي الـــكـــويـــت. والأهــ

ً
ــاراً مـــؤذيـــا وطـــويـــا ــ حـ

بالنسبة لنا هو قضاء فترة أقل في بلداننا، 
والعودة سريعاً للعمل في الكويت«. ويؤكد 
 عــاقــة بــاعــة المــثــلــجــات مــع سكان 

ّ
بــيــومــي أن

غالباً  وتتواجد  فيها  يعملون  التي  المناطق 
فـــي المـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة والـــضـــواحـــي، تشبه 
علاقة عائلية، إذ يتعرف بائع المثلجات الذي 
يــعــد أحـــد مــعــالــم المــنــطــقــة، عــلــى الأب والابـــن 
وأحياناً الحفيد. ورغم المخاطر المحدقة بهذه 

المهنة، يعتقد كُثر بأنها باقية.

السابعة  الساعة  منذ  يتواجد  ـــه 
ّ
أن الــجــديــد« 

ــنــــاس إلـــى  ــه الــ ــو تـــوقـــيـــت تـــوجـ ــ صـــبـــاحـــا، وهـ
إلــى منزله إلا حين يبيع  أعمالهم، ولا يعود 
أكــبــر كــمــيــة مـــن الــبــضــاعــة الــتــي فـــي حــوزتــه. 

ويحصل ذلك غالباً عند الواحدة فجراً.  
في حياتي شمساً حارقة  أشاهد  »لــم  يقول: 
الكويت كتلك في السنوات الأخيرة.  جداً في 
ارتفعت الحرارة في شكل كبير جداً مع عدم 
وجود أشجار أو إجــراءات لتخفيف الحرارة 
في الشوارع، حيث يغلي الإسفلت خلال وقت 
الظهيرة، وإذا سقط شيء فإن فرصة ذوبانه 
كبيرة جداً، فكيف حال من يقف على رجليه، 
كــرســي وفــوقــه مظلة قديمة  عــلــى  أو يجلس 

يفترض أن تقيه من الشمس«.  

قفزات الطفولة
ــن أهــمــيــة بـــاعـــة المــثــلــجــات، يـــقـــول مــســعــد:  وعــ
ــنـــاس لأنـــنـــا نـــذكـــرهـــم بــطــفــولــتــهــم،  »يــحــبــنــا الـ
ــراء المــثــلــجــات ذاتـــهـــا من  فــهــم يــســتــطــيــعــون شــ
الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة والأســــــــواق المــركــزيــة 

ينتظر الرزق تحت 
الشمس الحارقة 
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